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وار ل حصاحب السمو الأمیر مولاي ھشام یرصد في 
التحولات التي تشھدھا حالیا بلغراد» الاتحاد الاشتراكي«

انهارت آخر دیكتاتوریات أوربا وما یحدث ثورة، تعبر عن إرادة الشعب

ماء كل أوربا من القرن العشرین. انهیار نظام ملطخ بدماء شعبه وبددیكتاتوریة ورثتهاآخر"انه انهیار 
الأعراق التي شكلت منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة یوغسلافیا الفیدرالیة" هكذا لخص صاحب السمو 

في صربیا. وما تعرفه بلغراد من تحولات اثر انهیار نظام سلوبودان الآنالأمیر مولاي هشام ما یحدث 
میلوسوفیتش.

تراكي" بالهاتف رصد سموه أبرز خلاصات ما في الحوار التالي الذي أجرته معه جریدة "الاتحاد الاش
نهایتها الطبیعیة، لكنها دشنت لبدایة مسلسل إلىیجري. انه ثورة، لكنها لم تكتمل ولم تتواصل وتذهب 

الدمقرطة نجم عن تعاقد بین جمیع الأطراف وعكس ما عرفته بعض الدول بأمریكا اللاتینیة التي كان 
الانتقال السلمي للسلطة، فانه في بلغراد تولد أثناء غلیان الشارع إلىالتعاقد فیها یتوج مسلسلا یهدف 

وثورته.
عن مستقبل میلوسوفیتش یقول صاحب السمو: یجب أن یحاكم كمجرم حرب، وتأثیر ما یحدث بالبلقان 
یرى أن النظام الجدید سیخفف من تواجد العسكر الصربي بمونتینغرو التي ستطرح ملف التوازن في 

لتفاوض من أجل الانفصال.العلاقات وا
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كوسوفو الذي یتواجد صاحب السموإقلیمأثیر مباشر علیها هي تالمنطقة التي سیكون للتحولات الراهنة 
1244الذي تتحرك فیه الهیأة الأممیة هو القرار الإطاربعثة الأمم المتحدة. وقد أكد أن إطارفي به

لیمالإقالذي ینص على السیادة الیوغسلافیة على هذا 

أجرى الحوار: مصطفى العراقي

s

-؟للتحولات التي تعرفھا الآن بلغرادبشكل عام كیف تنظرون صاحب السمو
-أورباخر دیكتاتوریة ورثتھاآ، رأینا انھیار الأسبوعبدایة انھ حدث مھم ھذا الذي تعرفھ یوغسلافیا منذ

انھا وأقولشعبھ. انھا صفحة جدیدة في تاریخ البلقان بزغت،ءمامن القرن العشرین، انھیار نظام ملطخ بد
.عموماھناك إمكانیة استقرار بھذه المنطقة، بل في أوربامنذ عقود بل ومنذ قرون،الأولىالمرة 

استقرار، بعد ذلك تبدأ بنیاتھ في التدھور بسببطوي یعرف مرحلة صعود وفترةم سلاإن كل نظ
تأثیرھا ویتجھ حسب دینامیكیة قوى المعارضة ومدىالتناقضات التي یخلقھا والمشاكل التي ینتجھا

التي خسرھا لكن میلوسوفیتش دخل مرحلة التدھور بعد الحروبونجاعتھا، نحو بلورة مشروع جدید. ونظام
-جھة أخرى ان نظامھالقوى الدیمقراطیة وانشقاقاتھا وضعفھا، ومنبسبب تشردموقتھاتأجلیاره انھ

إلىمثل اللجوء للدفاع عن النفس،بدأ یخلق فضاء انفتاح بالرغم منھ-الدیكتاتوریة كالكثیر من الانطمة
تولد ، ھذه بدورھاالأحیانفي بعض من خلالھا، لكن تفاف علیھا وتلمیع وجھھلالمحاولا االدیمقراطیة،اللعبة

.عضدھاحیان عوامل الانھیار وتقويلأافي كثیر من
أشھرھاعدة مناورات وتبدلات وأدواتإلىحالفیدرالیة، جنیافیوغسلاة ومیلوسوفیتش منذ تولیھ رئاس

الآتي من وھو الأولىالبقاء في الحكم، لقد وطد نظامھ في لحظاتھ ل ن أجممتعددة واستعملھا أوقاتفي 
بھ نظاما قومیا أسسخطابإلىمن النظام الذي كان یقوده. وانتقل ر الحزب الشیوعي السابق والمنحد

الارتوذوكسیة التي لعبت دورا كبیرا في ة صفھ الكنیسإلىالاشتراكیة والقومیة، وضم ین اشتراكیا خلط فیھ ب
.الشرعیة علیھإضفاء

الشارع عھ حینما ناز1996بقفازات قانونیة كما حدث سنة واتالأدھ القدرة على استعمال ھذه كانت لدی
نفس إلىفقد عمد ون، كثیرة ینقلب على الساحر كما یقولأحیانفي رحفي نتائج الانتخابات المحلیة، لكن الس
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24الرئاسیة التي جرت فيت اء الانتخاباغعن إلالإعلانإلىالمجلس الدستوري عھ بدفالأسبوعالحیلة ھذا 
.ل التطورات ویتحكم في الوضعغیستى ر الماضي، حتشتنب

وبأيقط كوستنیتشا كمرشح لھا، وجھ جدید لم یشترك ت اختارلأنھا!؟لماذا لم تعد المعارضة منقسمة
النظام، وشكلوا ءة ما، من تحت عباوأسبابالذین خرجوا لظروف ضة جل قادة المعارسصفة مع النظام عك

.مناھضة لھةانخرطوا في تنظیمات سیاسیأو
المخلص بدا للصربیین الوجھلأنھبل حشد وراءه الشارع ، ولم یوحد كوستنیتشا تنظیمات المعارضة فقط

وضرباتھ في الأطلسيالحلف التواصل، قومي، دیمقراطي. كان ضد تدخلذا مصداقیة في الخطاب، لھ عفویة
كمجرم حرب، یرید التقرب بلدولیةالمحكمة الجنائیة الأمامتقدیم میلوسوفیتش ، یعارض1999ربیع

بتھ شعبیة ووفرت كسلھا عوامل أكوھذه .. الأمریكیة، لكنھ یرفض الھیمنة الأوربیةالدینامیكیة والانخراط في
.لھ جاذبیة

لم تكتمل.ثورة لم-في رأیي الشخصي -الشعب، ولكنھا ما حدث ویحدث اعتبره ثورة عبرت عن سیادة
دعناصر التعاقبعض إنھا حلقة ومفصل لمسلسل الدمقرطة نجمت عن. ا الطبیعیةنھایتھإلىتتواصل وتذھب 

الدمقرطة اللاتینیة. لأنأمریكا، وھذا شيء رأیناه في تحولات شھدتھاالأطرافوالتحالف، تعاقد بین جمیع
لتأمینج من الساحة لكنھ یرید ضمانات والخرنتیجة تحالف یھدف من خلالھا النظامالأحیانتأتي في بعض
والملاحظ انالحصانة تقیھ من المتابعة والملاحقة القانونیة،یرید نوعا منأيج السلطة. رنفسھ وھو خا

تءقبل الانتخابات، وجااطرافھا السیاسیة على التعاقدأقدمتوفنزویلا تحولات في بلدان مثل البرازیل
راد فالتعاقد تولد اثناء غلیان الشارع غبلما فيالانتقال السلمي للسلطة. اإلىسلسل ھدف ملالانتخابات كتتویج

نمالسلطة بأقل ما یمكن من الاضرارإلىالوصول أرادتأن القوى الدیمقراطیة -ا یبدو مفی-بسبب وثورتھ
الآن خسر الحرب (بعدما خسر كل معاركھ) وفي نفسجھة، ومن جھة ثانیة ان النظام الصربي اقتنع بأنھ

یمثل سابقة فيالبیضاء. انھ تعاقد أثناء ثورة الشارع وھو ماقبل ان یرفع أعلامھیرید نوعا من الحصانة
بینوشي استفتاء جاءت نتیجتھ الشیلي في بدایة التسعینات حیث أجرى الجنراللعالم. وأذكر ھنا بما حدث فيا

ایتھا غومع المعارضةالتعاقدإلىاضطره ییر مماغعبرت عن إرادة القوى الدیمقراطیة في التلغیر صالحھ، بل
.تحیید المؤسسة العسكریةكانت

نفسھ في تترتب عنھ مشاكل عدیدة. فالنظام الجدید سیجدوتعاقد من نوع تعاقد بلغراد من المحتمل ان
.والحیویةالإستراتیجیةوفي الجیش والمؤسساتالإدارةالقدیم في المدى القریب، یتعامل مع بقایا النظام

-ثورة ؟سؤال من جدید: ھل ما حدث یعدالطرحاإني!

-المحوري طالبھا متوفر فیھا، والمطلبموردود فعلھا وانھا ثورة لأن عنصر الجماھیر وغلیانھاأقول
كبیر بین ما عرفتھ كان ھو الدیمقراطیة ھناك فرق-میلوسوفیتش رحیلإلىبالإضافة-لھذه الجماھیر 

تصور أكثر لیبرالیة إلىالدیمقراطیة مستندتینإلىرات من أجل الرجوع بثواریا اللتان قامتاغوھنتشیكیا
نظام دیمقراطي. وكوستنیتشا أي في صربیا، الجماھیر لم تعش من قبل في ظل . ربيغویقترب من المفھوم ال

النموذج اللیبراليإلىتصوراتھما وبرامجھما ألكسندر توبشیك اللذان استندا فيأوھافل فاكلافلیس ھو
مدى صلاحیة ھذا حد كبیر وسیتبین لناإلىخطاب وبرنامج قومي إلىالغربي عكس (كوستنیتشا) الذي یستند 

لاقتصاد.تنظیم اوإعادةالسیاسیة للإصلاحاتالقول حینما سیتطرق الرئیس
جمھوریة غیر مباشرة. كیف سیتعامل معأوھیكلیة مباشرة إصلاحاتھل سیذھب الرئیس الجدید في 

ویدعم المسلسلرالیة یوغسلافیا، وكوسوفو ھل سیحترمدصربیا فیإلىبالإضافةرو التي تشكل غمونتینی
.العاجلةالأجوبةالتي ستبحث عن الأولىالأسئلةانھا !؟الأممي بھا

- الجدید التعامل مع بقایا نظام میلوسوفیتش ؟خر. یجنب الرئیسآھل كان ھناك من خیار!

-العصیان ھذا الفوز بھذه السرعة. لقد قررتإلىتصل لصربیة لم تكن تتوقع انأرى ان المعارضة ا
الإطاحةتستھدف وشاقة مع نظام متعنت وعنید اعتاد على معاركالمدني لخوض معركة كانت تبدو طویلة

فیما یبدو أرادت، منطلقة من والتطورات بشكل مذھل فاجأ ھذه المعارضة التيالأحداثلكن تسارعت .. بھ
.بأقل تكلفة ممكنةان تتجنب إراقة الدماء وتحقق نصرھا- وتركیبتھا تحلیلاتھا وتقییماتھا

المعارضة، انخرطت فیھا قوىأوتحركات شعبیة قادتھا لقد عرفت أوربا الشرقیة منذ نھایة الثمانینات
. ما عرفتھ بلغراد ورومانیاوھنغاریا. كما ذكرت من قبل وحدث في بلغاریاحدث ذلك كما أسلفت في التشیك
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من لأكثرنظام جدید، لكنھ ظل یتعامل بما شھدتھ بوخاریست: غلیان الشارع انبثق عنھشبیھ في بعض جوانبھ
انھ إلاونفس الشيء من المرتقب ان تشھده یوغسلافیا .. تشاوسیسكولايسنوات مع بقایا نظام نیكوخمس

.سیتم التخلص من ھذه البقایاالأخیرفي 

-تنفیذ وھو المؤسسة التي كانت دائما سنده وأداتھ فيلم یتدخل الجیش لصالح میلوسوفیتشلماذا
!مخططاتھ؟

-میلوسفیتش ومن حزبھالتسعینات على ید ھذا الجیش وبأوامرت كل حروب البلقان في عقدءبالفعل، جا
اریع التطھیر العرقي. لكن ومشإیدیولوجیةالمؤسسة التي استعملھا میلوسوفیتش لخدمةالاشتراكي. الجیش

الشیوعیة الأنظمةانھ في إلىھنا وأشیرولم یتدخل. الجیش لم یكن مسیسا، لذلك فضل البقاء في ثكناتھھذا
یلعب فیھا الجیش أخرىأنظمةالواحد، قلما یكون الجیش مسیسا عكس والتي كانت تعتمد عموما على الحزب

.ورئیسیاأساسیادورا 

-ش؟میلوسوفیتأي مستقبل ل
-اقترفھا طیلةیستحیل أن یتم إعفاؤه من جرائم الحرب التيإنھا علامة استفھام كبرى الآن. بالنسبة لي

یجب محاكمتھ أمام بالقانون المحلي انھا تجتاز نطاق قانون البلد. لذالأنھا جرائم لیست مرتبطة..حكمھ
التي ترتكب جرائم ضد لدكتاتوریین والأنظمة المحتملةعبرة ومثالا لكل االمحكمة الجنائیة الدولیة لیكون

سي كما حدث في رواندا آومالتطرف كأسلوب سیاسي تتولد عنھ عواقب وكوارث. لكل من ینتھجالإنسانیة
.والبوسنة وكوسوفو

ھناك احتمال نسبي، الرئیس الجدید استعمل ھذا!؟وموقف فویسلاف كوستنیتشا من ھذا الملف
لأنھ من ید میلوسفتیش خلال الحملة الانتخابیةالأوراقنتخابیة حتى یسحب ما أمكن منالموضوع كورقة ا

.كان یراھن على الحس القومي للصرب

-؟ما تأثیر ھذه التحولات على منطقة البلقان!

-ذه تواجدھا العسكري بھمونتینیغرو، إذ من المنتظر ان تخفف بلغرادسیكون ھناك تأثیر مباشر أولا على
سیتم إعادة النظر في العلاقاتالیوم شریكا في الفیدرالیة الیوغسلافیة وبالتاليإلىالجمھوریة التي تعد 

.تتعامل معھا الند للند في الإطار الفیدراليفمونتینغرو كانت تشتكي باستمرار من أن صربیا لاوتوازناتھا،
...بتفاوضط نحو الانفصال في رأیي ولكنالجمھوریة ستضغوالدینامیكیة الداخلیة التي تبرز في ھذه

-؟وبالنسبة لكوسوفو!

 -یستند ھو القرار الأم الذي1999في یونیھ الأمنمجلس الصادر عن1244كما تعلمون فإن القرار
فإن التحولات ، ودون شكالإقلیمالسیادة الیوغسلافیة على ھذا إلیھ مجھود المجتمع الدولي، انھ ینص على

القرار. إن العواملالوضع النھائي كما ینص على ذلكإلىالدخول راد ستعجل فيغتشھدھا بلالتي 
لترتیبات لبلورة أھداف ومادة امتوفرة الآن أكثر من أي وقت مضى، تبقى مسألةوالإقلیمیةلجیواستراتیجیة ا

...1244القرار
وتحولات بلغراد لھا تأثیر مباشر على الحملة

!؟لاستقلال لم یعد خیاراھل ھذا یعني بان ا-
الذي ینص على حكم ذاتي1244ار القرارطفي إأكرر مرة أخرى أننا كبعثة للأمم المتحدة نعمل-

إقرار وضع نھائيإلىتغیر ونتمنى أن نتجھ بسرعة موسع. لكن مھما كان الأمر فیمكن القول بأن الوضع
بشان انت تتعلل بھ بعض القوى السیاسیةوأزاح مبررا كخاصة وأن رحیل میلوزفیتش سحب ورقة سیاسیة

دولیة. ومھما كان نظام لھ ملامح دیمقراطیة ویتمتع بدعم وشرعیةالمفاوضات واستئناف الحوار. الآن ھناك
ونضج وفي إطار القرار صیاغة مستقبلھم أحرارا مرفوعي الرأس بكرامةالحال فالكوسوفیون یشتركون في

..السالف الذكر
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أضیف بیرة، لكنكدرجھ إلىبین مرحلتین وھذا صحیح كتوبر ھي الفیصلأ28تخاباتكنت أعتبر ان ان
الانتخابات وما بعدھا وأیضا میلوزوفیتش. إذن سنتحدث مستقبلا عما قبلخر ھو سقوط نظامآالیوم فیصلا 

..ھاالجدیدتان القطیعة مع سابقتیوما بعد مرحلتھ .. وأتمنى أن تحدث المرحلتانمرحلة میلوسوفیتش

-حكمھ الأولى یجب أن یعطیھا الرئیس الجدید العنایة في أیامماھي بنظركم صاحب السمو، الأولویات التي
؟واثنیاتھا وجیرانھا والمجتمع الدوليرادغكي یخلق أجواء ثقة بین بل

 -على يغلا ینبنوعیة الترتیب، ترتیب الأولویات، مثتطرح رادغفي حدث مثل ھذا الذي یشبھ زلزالا في بل
عبر حوار قا وطنیاثاغ مییكل القوى الحیة بالبلاد. وأن یصالرئیس الجدید ان یضم إلیھ ویحافظ على ذلك،

انتخابیة لتشكیل كل ویحتكم إلیھ الجمیع، وان یجري استحقاقاتیلتزمدستور شامل ودیمقراطي ینبثق منھ 
أن إلىالشخصي. وأشیر ھنا ترتیبھا في رأیيرحمقتھذه بعض الأولویات و... مؤسسات لإدارة الشأن العام

لبلورتھ وتفعیل بنوده ھو في غایة الأھمیة. فإذا وتوقیت إنجازه كجدول أعمال وتوفیر الظروفإیجاد الترتیب
.نحسن الترتیب تبرز احتمالات الانزلاقلم

-إلىللوصول خابیة التي دعمتھویتعامل مع التحالفات الانتوفي مرحلتھ الأولى كیف لكوشتنیكا ان یدیر
!؟الرئاسة

-إنجازھا الانقسامات، وھذا كان أحد عوامل ضعفھا وعدمالمعارضة الصربیة لھا تاریخ عریق فيإن
طرفین أي القد توحدت ھذه المعارضة وراء كوستنیتشا، فعلىوللحظات تاریخیة في مسار مجتمعھا. الآن

وى بالتحكم في سنجاز وتوفیر كل عوامل استمراره، ولن یتأتى ذلكلإاالرئیس والتحالف الحفاظ على ھذا
...الأولویات وفي الترتیب

-رئیس بوتین الوثعھي خلفیات زیارة مبلآن في البلقان، ومااھي الورقة التي تلعبھابالنسبة لروسیا، ما
!؟رادغبلإلى

-ثلم، دول لھا علاقات تاریخیة مع صربیانالآن بالبلقالیست روسیا وحدھا، ھناك عدة دول تتحرك
اسما مشتركا قأن ھناكإلىما روسیا فحلیف تقلیدي بالإضافة أرنسا والیونان، فالیونان لھا نفس الدیانة،ف

.وأرثوذكسكبیرا یتمثل في انھم سلافیون
.بالمنطقةالإستراتیجیةواقعھا مإنھا تعزز» لعب الأوراق«إني لا أحب مصطلح 

-؟ناك اتصالات بین البعثة والنظام الجدیدھل ھ
-ن أقول إن البعثة تقوم بما یلزم لتنفیذ مثالي للقرارأأستطیع الإجابة عن ھذا السؤال، لكن یمكنلا

.ضمان تنفیذ سلیم لھذا القرارلتبذل قصارى جھدھا، أقصى جھدھاانھا. 1244


